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ان الحرية بايجاز تعن القدرة عل التفير السليم والفعل الراجح بدون قيود. يروى عند العرب ان شيبوبا أو احد العبيد قال يوما
قولا حيما لعنترة بن شداد العبس أن الحرية تؤخذ من الاسياد والسلطة من الضعفاء. فلا يتسلط عل الضعيف الا الاقوى منه ولا
يأخذ الضعيف قوته الا من الاسياد، صح هذا سياسيا ولا أروم السياسية وحدها ف هذه التأملات بقدر ما أروم تجليات فرة
اشارات لمعن ون لسياقها، لذا ست ولا تستقيم فلسفة أو أسئلة الوجود اذا لم توضع ف ،معناها الوجودي أو الفلسف الحرية ف
الحرية ف ما بين العالمين، صحيح أن الفرد ليس مخيرا ف مان ولادته ووفاته ونسبه وقليل أشياء أخرى، لن المجتمع بشل
عام له طوابع تطبع عليها تاريخيا ولاستمراريتها يتم الترويج لهذه الطباع اما طوعا او كرها، فيصبح الفرد ف احايين كثيرة
مسؤولا عن نسبه أو مان ولادته رغم انه ليس مسؤولا مباشرا عن ذلك، بل ه مسؤولية الأبوين وظروف أخرى قد نعلمها او لا
نعلمها. ان ما يهم هنا هو الافعال المباشرة للفرد والت يقوم بها عند بلوغ سن معينة نرتضيها سن الرشد والمسؤولية. منذ هذا
السن لا يصح للفرد أن يات ما يناقض المجتمع وقوانينه، وكل من ات ذلك عن اختيار أو كره فقد يناله غضب الجماعة أو النخبة
الحاكمة. ان مستويات ثلاث تتحم ف مفهوم الحرية: الفرد، والجماعة الحاكمة أو الدولة أوالقانون. منذ ولادته يجد الفرد نفسه
محاطا بنظام تربوي منظم أو غير منظم من طبيعة ما، بحيث لا يأت ما يستقبحه المجتمع وما رباه عليه الاباء والاولون من
الجماعة. والجماعة ان كانت تدين بدين دولة ما لا تغير من مسيرها بل تسير عل ما سارت عليه نخبة الدولة. سنقفز عل كثير
أمور هنا لنوصل المبتغ من الحديث بقليل كلام، ولنبدأ من قمة الهرم لنصل ال قاعدته، فاذا كانت الدولة ديمقراطية ووصلت
النخبة الحاكمة بطريقة الاقتراع المباشر للأفراد، فذاك مقبول اجمالا لان القاعدة تقول بالأغلبية. ومع ذلك فالديمقراطية تقول بأنه لا
يجوز للأغلبية أن تضر بمصالح الاقلية وان وصلت للحم، لان الاصل ليس هو الوصول ال الحم بل طريقة الحم بشل يناسب
الجميع، حت الاقلية الت خسرت الانتخابات مثلا. ان الانتخابات لا تون ديمقراطية ان لم تن النخبة الحاكمة تعمل لصالح
الجميع، ويون من حق الاقلية مراقبة الاغلبية ف صغيرات الامور وكبيراتها، وللأقلية فرص الحم ف الاستحقاقات الموالية ان
ظهر ان الاغلبية غلبت مصالحها عل مصالح الجميع، وخلال كل ذلك واجب عل كل من الاغلبية والاقلية أن تفصح عن برامجها
ونتائجها بل شفافية عند بداية ونهاية كل استحقاق انتخاب ل يون المقترع اي المنتخب عل دراية بالأمر، ولتون له حرية
الاختيار عن قناعة تامة، ان ظهر أن الاغلبية أو الدولة تتحيز ف برامجها، ولا تشف للمواطنين عما قامت وما لم تقم به، ان
الديمقراطية تستلزم حرية ذات مستوى عال من اللاتحيز. وكل انتخابات مهما كانت نزيهة ف ما يخص عملية الاقتراع المباشر لا
،تهم ولا يمن الاعتداد بها ان كانت الحرية مفقودة عند الافراد. ان الديمقراطية تبدأ بحرية الافراد


